
الموقــف الإمــاراتي مــن العــدوان علــى غــزة..
انبطاح وخذلان فاضح

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

كتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة، ونطالبها بالإطلاق “الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أ
الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن لحقن الدماء وتجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات”، بهذه
يرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، الكلمات، وعلى مرأى ومسمع من العالم، هاجمت وز
 يـــم الهـــاشمي، في كلمتهـــا خلال جلســـة مجلـــس الأمـــن الـــدولي، الـــتي عقـــدت أمـــس الثلاثـــاء ر

كتوبر/تشرين الأول، حركة المقاومة الإسلامية، حماس، مشددة على أن بلادها تدينها بشدة. أ

ــا، مــع الخطــاب الإسرائيلــي بشكــل كــبير، مرتكــزًا علــى ويتمــاهى الخطــاب الإمــاراتي، سياســيًا وإعلاميً
تحميل المقاومة مسؤولية ما حدث، والعمل على شيطنتها، وغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات
 كــثر مــن كتــوبر/تشرين الأول ، أ الــتي يمارســها الاحتلال الــتي أوقعــت حــتى صــباح اليــوم  أ
آلاف شهيــد، % منهــم مــن الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، مــبررة ذلــك بحــق دولــة الاحتلال في

الدفاع عن نفسها.

لم يكــن الموقــف الإمــاراتي مســتغربًا، فالدولــة الخليجيــة تتســق تمامًــا مــع نفســها إزاء تقاربهــا مــع دولــة
الاحتلال، فهي عرابة التطبيع في المنطقة، والباب الأكثر اتساعًا لتمدد الاحتلال إقليميًا، كما أنها لعبت
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دورًا كبيرًا في توسيع دائرة التقارب العربي الإسرائيلي، مستغلة في ذلك نفوذها السياسي والمالي.

غير أن تجاهل المجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، التي لم يعرفها العالم
منذ عقود طويلة، بل وتبني الرواية الإسرائيلية في شيطنة المقاومة، والإصرار على ارتكاب تلك الجرائم

حتى تحقيق أهدافها، تطور يقفز بالإمارات إلى آفاق غير مسبوقة من الانبطاح والخذلان.

دعم كامل للاحتلال
منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في عمق دولة الاحتلال في
السـابع مـن الشهـر الحـاليّ، وأحـدثت شروخـات غـائرة في جـدار الكبريـاء العسـكري والسـياسي المزعـوم

للمحتل، تبنت الإمارات موقفًا داعمًا لتل أبيب بشكل كبير.

ين الأول، أصـدرت الخارجيـة الإماراتيـة بيانًـا وصـفت فيـه كتـوبر/تشر ففـي اليـوم التـالي للعمليـة،  أ
هجمات المقاومة بأنها “تشكل تصعيدًا خطيرًا وجسيمًا”، على عكس معظم بيانات البلدان العربية
يهـــا لأسر الضحايـــا والإسلاميـــة الـــتي حملـــت الاحتلال مســـؤولية تفـــاقم الوضـــع، معربـــة عـــن “تعاز
الإسرائليين”، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة “أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة

بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع”.

يـر الخارجيـة الشيـخ عبـد الله بـن زايـد آل نهيـان أجـرى اتصـالات هاتفيـة مـع وزراء البيـان أوضـح أن وز
كد خلالها أهمية خارجية السعودية وقطر والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب وتركيا وفرنسا، وأ
تكثيف الجهود لوقف “التصعيد الخطير”، في مساعي تهدف في المقام الأول لدعم دولة الاحتلال في

مواجهة الطوفان الحمساوي الذي أربك حسابات أبو ظبي وحليفها.

يــودي، أن يكــون يــر الدولــة الإمــاراتي للتجــارة الخارجيــة، ثــاني الز وفي العــاشر مــن الشهــر ذاتــه نفــى وز
يـة بين تـل أبيـب وأبـو ظـبي، لطوفـان الأقصى ومـا أعقبهـا مـن تطـورات أي تـأثير علـى العلاقـات التجار
مؤكــدًا أنــه “لا نخلــط التجــارة مــع الســياسة”، في الــوقت الــذي اهتزت فيــه شــوا المــدن العربيــة
والإسلامية التي تطالب بمقاطعة العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال وتجميد العلاقات الدبلوماسية،

كخطوة ضاغطة عليها في ظل حرب الإبادة التي تشنها بحق الفلسطينيين.

كتوبر الحاليّ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن البنتاغون استضافة وفي منتصف أ
قاعدة الظفرة الجوية ( كيلومترًا جنوب أبو ظبي) سربًا أمريكيًا من طائرات A-10 لدعم جيش
الاحتلال ولــردع أي محاولــة لــدعم المقاومــة مــن القــوى الإقليميــة، كمــا تحــولت تلــك القاعــدة الــتي
اســتخدمتها أمريكــا قبــل ذلــك في ضرب طالبــان في أفغانســتان وداعــش في العــراق إلى نقطــة ارتكــاز
أساسية للولايات المتحدة لخدمة أجندتها في المنطقة، وهي الأخبار التي نفتها وزارة الدفاع الإماراتية،
قائلة في بيان لها إن وجود الطائرات الأمريكية ليس بهدف دعم تل أبيب، لكنه وفق جدول زمني

محدد مسبقًا في إطار التعاون الأمني بين البلدين.
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ثم عاودت أبو ظبي هجومها مجددًا على حماس في السابع عشر من الشهر، حين اعتبرت المندوبة
الدائمة بالأمم المتحدة لدولة الإمارات، لانا نسيبة، أن “حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني،
ولا ســكان غــزة الذيــن يعــانون أشــد المعانــاة”، مشــددة علــى ضرورة إطلاق الأسرى الإسرائيليين لــدى

المقاومة “من دون قيد أو شرط”، بحسب تعبيرها.

وأضـافت المندوبـة الإماراتيـة خلال كلمتهـا في الجلسـة الـتي عقـدها مجلـس الأمـن مـن أجـل التوافـق
حول المشروع المقدم من روسيا لوقف إطلاق النار في غزة لاعتبارات إنسانية بعدما وصلت الأوضاع
هناك إلى مستوى كارثي، “هجوم حماس على إسرائيل لا يمكن تبريره”، منوهة أن قطاع غزة كان
كثر الأماكن مأساوية حول العالم”، وتابعت “جميع أعضاء مجلس الأمن قبل عملية المقاومة “من أ
يـــاء، واحتجـــاز  منهـــم كرهـــائن، بمـــا فيهـــم أدانـــوا القتـــل العشـــوائي للمـــدنيين الإسرائيليين الأبر

الأطفال”.

شذوذ عن السرب
كثر نحو الشذوذ عن المجموع، والتغريد خا السرب، كعادة الإمارات في الآونة الأخيرة فهي تميل أ
حتى في القضايا التي تصنف على أنها “قضايا قومية خالصة” وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي
يصفها الكثيرون بأنها “قضية العرب الأم”، حيث جاءت مقارباتها متناقضة تمامًا مع المقاربة العربية

في مجملها.

تتخـذ أبـو ظـبي مـن الميكافيلليـة جسرًا كـبيرًا للعبـور نحـو أهـداف التوسـع والتمـدد الإقليمـي والـدولي،
وتتعامل مع كل الملفات والقضايا بمنطق برغماتي بحت، لا يضع في الحسبان أي اعتبارات سياسية

أو أمنية أو اجتماعية أو حتى أخلاقية للأشقاء العرب والمسلمين.

معظــم الــدول العربيــة والإسلاميــة حــاولت التزام المســار الرافــض للإجــرام الإسرائيلــي الــوحشي بحــق
الفلسـطينيين، حـتى أصـحاب المواقـف الرماديـة ممـن اكتفـوا ببيانـات الشجـب والإدانـة دون إجـراءات
فعليــة علــى الأرض، لم يــدعموا بــأي حــال مــن الأحــوال السرديــة الإسرائيليــة في التعــاطي مــع الأزمــة

الحاليّة.

وتجنبــت مصر والســعودية وتــونس وليبيــا ولبنــان والجــزائر والعــراق، فضلاً عــن قطــر وتركيــا وإيــران،
الهجـوم علـى حمـاس والمقاومـة، محملين جرائـم الاحتلال علـى مـدار السـنوات الأخـيرة مسـؤولية مـا
ــة الهجــوم علــى المــدنيين بشكــل عــام جــاء في صــياغة ــا، حــتى إدان وصــل إليــه الوضــع المتفــاقم حاليً
دبلوماسية فضفاضة، إلا أبو ظبي التي تبنت موقفًا متشددًا عكس عقارب الساعة، بداية من اعتبار

ما فعلته حماس بالتصعيد الخطير، وصولاً لوصفها بـ”البربرية والوحشية”.



خذلان عربي فاضح
يتوهم أبناء زايد كغيرهم من الحكام العرب أن صك الاستمرار في كراسيهم مرهون بالرضا السامي
الأمريكي، الذي لا يمكن الحصول عليه إلا بالختم الإسرائيلي، وعليه جاءت المواقف كلها منبطحة، لا
تعــدو كونهــا تصريحــات عنتريــة وهلاميــة لامتصــاص غضــب الشــا العــربي دون أي تحــرك ملمــوس

يوقف شلالات الدماء المتدفقة في قطاع غزة.

كشفت الجهود الدبلوماسية التي قامت بها بعض العواصم العربية منذ الحرب على غزة عن ضعف
الخطــاب العــربي الــداعم للقضيــة الفلســطينية، مقارنــة بالخطــاب الغــربي المتشــدد والمتطــرف في دعمــه
للكيـان المحتـل، مكتفيًـا بعبـارات المناشـدات والمطالبـات وربمـا التحـذيرات علـى مضـض، فيمـا لا يتـوانى
الطــرف الآخــر عــن تقــديم كــل أوجــه الــدعم العســكري والســياسي واللــوجستي لجيــش الاحتلال في

معركته التي يخوضها ضد المقاومة.

عــشرات التســاؤلات فرضــت نفســها علــى ألســنة رجــل الشــا العــربي بشــأن الموقــف المتخــاذل عربيًــا،
وعـدم الاسـتجابة لصرخـات الأطفـال والثكـالى والعجـزة في ظـل مشاهـد داميـة تتعـرض لهـا الشعـوب

والأنظمة التي تكتفي بالبكاء وربما الدعاء فيما غاب الفعل عن المشهد بصورة كاملة.

كشفــت الأحــداث في غــزة عــن هشاشــة الجــدار العــربي، وانبطــاح الأنظمــة، واســتبعاد التعويــل علــى
الموقف العربي من قائمة خيارات المقاومة والقضية الفلسطينية برمتها، ليوقن الفلسطينيون أنهم
وحدهم من يعول عليهم في الميدان للدفاع عن قضية العرب الأولى بعدما أدار الجميع ظهره حفاظًا

على كراسيه ومناصبه.
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